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وعصاه، وأشهد    هُ أمرَ   خالفَ   نْ واتقاه، ومُذِلِّ مَ   هُ أطاعَ   نْ ، مُعزِّ مَ الأعزّ   العزيزِ   ِ   الحمدُ 
هم  وأرفعُ   الخلقِ   أشرفُ ه،  ورسولُ   هُ ا عبدُ محمدً   ه لا شريك له، وأشهد أنَّ أن لا إله إلا الله وحدَ 

الدين،    م تسليمًا كثيراً إلى يومِ على آله وصحبه وسلَّ و هم على الله، صلى الله عليه  وأكرمُ 
  أمّا بعد: 

  يقٍ ضِ   لِّ كُ   نْ ا، ومِ جً رَ ف ـَ  مٍّ اتقى الله جعل له من كل هَ   الله، واعلموا أن منِ   بادَ فاتقوا الله عِ 
  ا. رجً مخَ 

قَى عَلَى ظَهْرِ الأَْرْضِ بَـيْتُ مَدَرٍ وَلاَ وَبَرٍ «  : صلى الله عليه وسلم  نانبيُّ   يقول إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ كَلِمَةَ    ،لاَ يَـبـْ
مُْ ف ـَ فَـيَجْعَلُهُمْ مِنْ أَهْلِهَا، أَوْ يذُِلهُّ سْلاَمِ، بِعِزِّ عَزيِزٍ أَوْ ذُلِّ ذَليِلٍ، إِمَّا يعُِزُّهُمُ اللهُ  يَدِينُونَ  الإِْ

  . رواه أحمد. »لهَاَ

  لُ ويذُِّ   ، من يشاء  زُّ من يشاء، ويعُِ   ضُ يشاء، ويخفِ   منْ   فعُ رْ الأكرم، ي ـَ  هو الأعزُّ   إنّ اللهَ 
   واستسلمَ   بتَ الإسلام، فمن أخْ   عبدًا أدخل عليه كلمةَ   زَّ من يشاء، فإذا شاء الله أن يعُِ 

  ضَع. واتَّ  انَ وهَ  بر، ذلَّ تكْ فَ واسْ كَ استنْ   زَّ وارتفَع، ومنِ  وعَ لاَ له، عَ 

  . ﴾ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَـعْلَمُونَ الْعِزَّةُ وََِِّ  ﴿ الله تعالى:  قالَ 

ِ   لا تكونُ   فالعزةُ  واللَّ ه، والذِّ وأولياءِ   إلا    الفاروقِ   عنِ   اللهُ   ورضيَ ه،  انة لأعدائِ هَ مَ ـة 
َ  «   قال:   الذي ،  رضي الله عنه  الخطاب  بنِ   عمرَ   مِ الملهَ   ثِ المحدَّ  َّ كُنَّا أَذَلَّ قَـوْمٍ فأََعَزَّ   اللهُ إِ

سْلاَم لإِْ َ  فَمَهْمَا نَطْلُبِ  ، ِ   . رواه الحاكم. » اللهُ بهِِ أَذَلَّنَا   اللهُ الْعِزَّةَ بِغَيرِْ مَا أَعَزَّ

 

٢ 

  الله:  بادَ عِ 

تقلَّ  َّ   الأحوالُ   بتِ مهما  فإ إنَّ لمسلمين،  مؤمنين،  داموا  ما  الأعلَونَ  يخَْ   م  لم    لقِ الله 
م:    ليكونوا دُوً بينَ   وان، ولم ينُزل عليهم القرآنَ المؤمنين للهَ  ً  لَقَدْ  ﴿ الأ زَلْنَا إِليَْكُمْ كِتَا أَنْـ
  ؟﴾ أفََلاَ تَـعْقِلُونَ ﴿ - كمفعتُ ورِ كم  كم وشرفُ فيه عزُّ  : أي-  ﴾فِيهِ ذِكْركُُمْ 

يمانهِ   المؤمنُ    لأنَّ   ؛ رفحَ نْ مُ   مَسلكٍ على كلِّ  ة، و دَ فاسِ   قيدةٍ عَ   على كلِّ   وشريعتهِ   يتعالى 
  نون. والظُّ  الأهواءُ  نظامٍ أنتجتهُ  كلِّ   عنْ  ربهّ وشرعهِ  نٍ بخبرِ ستغْ مُ   المؤمن

نيا، بل  الدُّ   ظوظِ ن حُ مِ   حظٍّ   لأجلِ   رامتهُ ر كَ دِ هْ اس، لا ي ـُا في أيدي النّ عمَّ   عُ ترفَّ ي  المؤمنُ 
  . فإنمّا يَسألُ الله، وإن استعان فإنمّا يستعينُ   سألَ  إنْ 

  فاقِ والنِّ   الكذبِ   نِ عَ   الناسِ   عدُ هو أبْ جهين،  بو   ن يتلوَّ   راهُ تَ بوجهٍ واحد، فلا    يعيشُ   المؤمنُ 
  ه. الله وحدَ   رضاةُ  مَ ه إلاّ مُّ هِ لا يُ و بباطل،  ني على أحدٍ ثْ ق، لا ي ـُلُّ مَ والتَّ 

ه، ولا  ساتِ قدَّ ه ومُ ينِ على دِ  أحدٌ  أن يتطاولَ  رضَىم، ولا يَ يْ والضَّ  الإهانةَ   لُ بَ قْ لا ي ـَ المؤمنُ 
  قاع الأرض. من بِ  قعةٍ بُ   في أيِّ  مسلمٍ   أيِّ ولا على   عليهِ أن يعُتدى 

الكافرين، وي ـُ  دُّ تَ رحمُ المؤمنين، ويشْ يَ   المؤمنُ  أَ بْ على  أَذِلَّةٍ عَلَى  ﴿ ه:  تَ زَّ تَه وعِ فَ ن ـَدي لهم 
َِّ وَلاَ يخَاَفُونَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ    . ﴾الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِريِنَ يجَُاهِدُونَ فيِ سَبِيلِ ا

مَ ممَّ   ينتصرُ   المؤمنُ  قَ ن بغى عليه  ذلك:  دَ تى  مُُ  ﴿ر على  َ أَصَا إِذَا  هُمْ  الْبـَغْيُ  وَالَّذِينَ 
تَصِرُونَ    يبِ وطِ   وةٍ قُ   عنْ   عزيزٍ   حَ ح صفْ يعفو ويصفَ ه  والصَّفح، فإنَّ   اختار العفوَ   ، فإنِ ﴾يَـنـْ

  وان. ة وهَ لَّ ر وذِ وَ وخَ   عفٍ لا عن ضَ  ، سنفْ 



 

٣ 

  الإسلام:  خوةَ إِ 

ء والكَ زَّ على العِ    أتباعهُ ربيّ يُ   الإسلامَ   إنَّ     على الإيمانِ ا تربىّ رامة، فلا ترى عبدً ة والإ
  فوسِ ة في نُ العزّ   لكَ تِ   الإسلامُ   أنتجَ   كيفَ   ولكنْ ،  ا مهينً ن ذليلاً ك الدَّ لِ للمَ   والاستسلامِ 

  أتباعه؟ 

َِّ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ  إِنَّ  أَلاَ  ﴿ وليٌّ  تعالى،    التقيَّ   إنّ المؤمنَ  *  أَوْليَِاءَ ا
يَـتـَّقُونَ  وكََانوُا  آمَنُوا  العزيزُ ﴾الَّذِينَ  ومن كانَ  منَ وليَّ   ،  له  هذه    رِ دْ بقَ   زة والشرفِ العِ   ه، 

يعًايرُيِدُ  كَانَ  مَنْ  ﴿ من الربّ العزيز:   سُ مَ تَ لْ ت ـُ ةُ زَّ لاية، فالعِ الوَ    .  ﴾ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جمَِ

م  بة والغِ لَ عة والغَ نَ والمَ   ه له القوةُ الله هو وحدَ   أنَّ   نونَ وقِ يُ   الإسلامِ   أهلُ و  نى المطلق، فقو
"لنا    على أبي سفيان القائل يوم أحد:  لردِّ   صلى الله عليه وسلمنا  نبيُّ   هم به وله، ولذا أمرَ تُ ب ـَوغلَ م  ناهُ وغِ 

  . رواه البخاري.  »الله مولا ولا مولى لكم «  العزى ولا عزى لكم" فقال: 

له    أنَّ  د الله أيقنَ وحَّ   ف، فمنْ رَ ة والشَّ زَّ س أعلى معاني العِ في النفْ   نعُ يصْ   اللهِ   إنّ توحيدَ 
يملِ  وأنه  شيء،  والقبضَ   كلَّ   كُ كلَّ  والموت،  الحياةَ  والخَ سْ والبَ   شيء،  فع،  والرَّ   ضَ فْ ط، 

  إلا به ومنه.  زَّ بة، فلا عِ لَ والغَ  رَ صْ والنَّ 

ه  ض رأسَ ع أحدًا، ولم يخفِ انِ صَ والأمر، فلم يُ   قُ لْ ه من له الخَ أنه وحدَ   د الله أيقنَ من وحَّ 
  لمولاه.  لاةِ ه إلا في الصَّ تَ هَ نِ جب ـْأو يحَْ 

الَّذِينَ  ﴿ مين:  ئِ اللاَّ   مُ وْ ك لَ ه، ولم يمنعه من ذلِ بحقِّ   ِ   ه، فقامَ د الله، لم يخشَ غيرَ من وحَّ 
 ََّ َِّ وَيخَْشَوْنهَُ وَلاَ يخَْشَوْنَ أَحَدًا إِلاَّ ا في    ولا يخافُ   الحقَّ   ، فهو يقولُ ﴾يُـبـَلِّغُونَ رِسَالاَتِ ا

لحق لن يؤخِّ قولَ   أنّ   نُ لأنه يوقِ م،  مة لائِ الله لوْ  ه، وهل أذلَّ  زقَ عنه رِ   ولن يمنعَ   ، هلِ جَ مِن أَ   رَ ه 
  الرجال مثلُ الدنيا؟  أعناقَ 

 

٤ 

أَلاَ لاَ يمَنْـَعَنَّ أَحَدكَُمْ رهَْبَةُ النَّاسِ، أَنْ يَـقُولَ بحَِقٍّ إِذَا رآَهُ أَوْ شَهِدَهُ،  «   : صلى الله عليه وسلمنا  نبيُّ   لْ قُ ي ـَ  لمَْ أوَ 
  رواه أحمد.  ؟ »يُـقَرِّبُ مِنْ أَجَلٍ، وَلاَ يُـبَاعِدُ مِنْ رزِْقٍ، أَنْ يَـقُولَ بحَِقٍّ أَوْ يذُكَِّرَ بعَِظِيمٍ فإَِنَّهُ لاَ 

  المخلوقين الفقراءِ   ه عنِ ه استغناؤُ زُّ ه لغيره، فعِ وجهَ   لْ ه، ولم يبذُ د الله لم يسأل غيرَ من وحَّ 
وَاعْلَمْ أَنَّ  «  : صلى الله عليه وسلمنا  عليه السلام لنبيِّ   جبريلُ   ه، كما قالَ نى خزائنُ فْ الذي لا ت ـَ  كِ الغنيِّ لملِ 

  . رواه الطبراني في الأوسط. »هُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ، وَعِزَّ 

خير،    كلُّ   اللهِ   نَ مِ إلا إلى السماء، فَ    لا ينظرُ ه سماو بَ قلْ   ن جعلَ   المؤمنَ   اللهُ   لقد أعزَّ 
  ا، فإن كانَ رً ا ولا ضَ كون لأنفسهم نفعً ه، لا يملِ بيدُ واه عَ ن سِ مَ   السوء إلا به، وكلُّ   عُ فَ ولا يدُْ 

ب،  بَ سَ   ضَ محْ   أن يكونَ   وَ دُ عْ ي ـَ  لنْ   فهوَ   ع سوءٍ أو دفْ   خيرٍ   ا لحدوثِ له الله سببً عَ جَ   دْ قَ هم  أحدُ 
ِ عزيزً  شْ ه، وعِ رِ دْ ه في قَ عْ ضَ فَ    شيء.  ك كلَّ لِ الذي يمَ   ا 

م على دُ أتباعَ    الإسلامُ لقد ربىَّ  يما أعلى    والفسوق، فالمؤمنُ   ة الكفرِ يَّ ونِ ه على التعالي 
  وطاعته.  يمانهِ  وأعزُّ 

نُِوا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَْـتُمُ الأَْعْلَوْنَ إِنْ كُنـْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلاَ  ﴿  قال الله:  َ﴾ .  

ذه منه، فلا يوالي  قَ أن أن ـْ  د اللهَ ه، ويحمَ ه وأهلِ سِ فر ورجْ من الكُ أ  رَّ ـيتب  بربهِ   لاعتزازهِ   المؤمنُ 
  الذي هو عليه.   ا عليهم يدعوهم إلى الحقِّ قً فِ شْ مُ   راهُ بل تَ   ،م  هُ ولا يتشبَّ  ارَ فّ الكُ 

ت والذكر الحكيم،   كم بما فيه من الآ رك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإ
  ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. وأستغفر الله لي 

               

  

  



 

٥ 

  الخطبة الثانية 

ن  ه ومَ ه، وعلى آله وصحبِ ه وعبدِ حمده، والصلاة والسلام على رسولِ   الحمد  حقَّ 
  ن بعده، أما بعد. فاتقوا الله عباد الله حقّ التقوى، وراقبوه في السرّ والنجوى. والاه مِ 

  الله:  بادَ عِ 

، فإن لأهلِ زَّ العِ   سونَ مِ تَ يلْ   الإيمانِ   أهلُ   إذا كانَ  م  ة  زَّ العِ   في التماسِ   الباطلِ   ة في إيما
  . مسالكَ شتىَّ 

ِ زَّ العِ   لبونَ يطْ   فالمشركونَ  ِِ   مُ ة بمعبودا ن ورائها إلا  مِ   الفاسدة، وليسَ   مُ الباطلة، وأد
ليَِكُونوُا لهَمُْ عِزا  دُونِ  مِنْ  وَاتخََّذُوا  ﴿ وان:  الهَ  َِّ آلهِةًَ  بِعِبَادَِِمْ وَيَكُونوُنَ    *ا كَلاَّ سَيَكْفُرُونَ 

  . ﴾عَلَيْهِمْ ضِدا

لأَ زَّ العِ   الله يطلبونَ   شريعةِ   عنْ   والمستكبرونَ    وحيهِ   ضةِ عارَ بم و   ،   بوديةِ العُ   ة عنِ فَ ن ـَة 
َِّ بغَِيرِْ  فيِ  يجَُادِلُ  مَنْ  وَمِنَ النَّاسِ  ﴿والهلاك:    هم الخزيُ عاقبتَ   أحكامه، وإنَّ ن  رِ مِ والتحرُّ  ا

نْـيَا خِزْيٌ وَنذُِيقُهُ    *عِلْمٍ وَلاَ هُدًى وَلاَ كِتَابٍ مُنِيرٍ   َِّ لَهُ فيِ الدُّ نيَِ عِطْفِهِ ليُِضِلَّ عَنْ سَبِيلِ ا َ
  . ﴾ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الحْرَيِقِ يَـوْمَ 

سران:  خُ  ـانة والهَ المَ   لهم سوى عاقبةِ   الله، وليسَ   أعداءِ   ة بموالاةِ زَّ العِ   يطلبونَ  والمنافقونَ 
رِ  ﴿ ً أَليِمًا بَشِّ َِنَّ لهَمُْ عَذَا الَّذِينَ يَـتَّخِذُونَ الْكَافِريِنَ أَوْليَِاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ   *الْمُنَافِقِينَ 

يعًا تـَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فإَِنَّ الْعِزَّةَ َِِّ جمَِ   . ﴾ أيََـبـْ

لمالِ زَّ العِ   تغونَ الدنيا يبْ   وأهلُ  لحرامِ والتكاثُ   ة  ل على الأحكام،  والتحايُ   ر، حتى لو كانَ 
بَ الْبـَقَرِ، وَرَضِيتُمْ  « :  صلى الله عليه وسلموان: قال  والهَ   لُّ الذُّ   مُ هُ عاقبت ـَ  وإنَّ  َ لْعِينَةِ، وَأَخَذْتمُْ أَذْ ِ إِذَا تَـبَايَـعْتُمْ 

ُ عَلَيْكُمْ ذُلا لاَ يَـنْزعُِهُ حَتىَّ تَـرْجِعُوا إِلىَ دِينِكُم َّ لزَّرعِْ، وَتَـركَْتُمُ الجِْهَادَ، سَلَّطَ ا . رواه أبو  » ِ
  داود. 

 

٦ 

العزَّ مَ   الناسِ   نَ ومِ  يبتغي  لأحسابِ لفخْ   ةَ ن  قال    اثِ والترُ   ر  وقد  :  صلى الله عليه وسلمالجاهلي، 
قوامٍ « ا هم فَحْمٌ مِنْ فَحْمِ جهنمَ، أو ليكوننَُّ أهونَ على الله من  ، إنمَّ لَيَدَعَنَّ رجالٌ فخرَهم 

نفِْهَا ال   داود. . رواه أحمد وأبو » تنَْ نَّ الجعِْلانِ، التي تدفَعُ 

ََّ وَرَسُولَهُ أوُلئَِكَ فيِ  ﴿الله:    بغيرِ   اعتزَّ   منِ   صيرُ وهكذا مَ  *  الأَْذَلِّينَ  إِنَّ الَّذِينَ يحَُادُّونَ ا
ََّ قَوِيٌّ عَزيِزٌ  َ وَرُسُلِي إِنَّ ا ُ لأََغْلِبنََّ أَ َّ   . ﴾كَتَبَ ا

  فرَ الكُ   لَّ الإسلام والمسلمين، وأذِ   أعزَّ نا بمعصيتك، اللهم  لَّ ذِ ك، ولا تُ  بطاعتِ زَّ اللهم أعِ 
والمنافقين،    ينَ والصليبيّ   ر أعداء الدين من اليهودِ دين، ودمِّ ك الموحِّ ر عبادَ والكافرين، وانصُ 

  بقوتك  قوي  متين. 

نا آتنا في الدنيا  ربَّ اللهمَّ وفِّقْ وليَّ أمر لِما تحُبُّ وترضى، وخُذ بناصيته للبرّ والتقوى. 
 النار.  نا عذابَ وقِ  حسنةً  وفي الآخرةِ   حسنةً 

ََّ ذِكْرًا كَثِيراً، وَسَبِّ   عِبَاد الله:  َِِّ    الحمَْدُ رُ دَعْوَا أَنِ  حُوهُ بكُْرَةً وَأَصِيلاً، وَآخِ اذُكُْرُوا ا

 . رَبِّ العَالَمِين 

  
 


